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Abstract 

Praying is the holy tradition of the Holy Prophet (P.B.U.H) His prayers are an 

ample proof of his rhetorical command on the Language. However, purity of 

language and its comprehensiveness are the salient features of his supplications. 

Therefore, it is very easy to memorize them by heart. Remembrance of these 

prayers opens the ways of success in life. 

This article deals with the style and diction of the Prophet's prayers and their other 

literary characteristics. A study has been made of both inwardly and outwardly 

beauties of his prayers with the help of often quoted and reported supplications. In 

fact, literary qualities of the Prophet's prayers are the testimonial of his being 

dynamic rhetorician. Proverbs and prayers reported by him are the unique 

expression of hismiracle "Jawam' al Kalim 
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literary qualities 
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 قسمين على منجما،جعله المصالح بحسب منظما، مؤلًفا كلاما القرآن أنزل العالمين، رب � الحمد
  التبيان، ساطع أنشأكتاA Aلعدم، شيءِ  كل ووسم والقدم، Aلأولية استأثر ومحکما، م�شاب�ا

داب�ا ا��امعة �سلامیة ب�اولبور �ستاذ المشارک *
ٓ
  قسم اللغة العر�یة و ا

داب�ا ا��امعة �سلامیة ب�اولبور **
ٓ
  الباحث بمرحلة الدکتوراۃ قسم اللغة العر�یة و ا
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 دينية منفعة كل عوج،مفتاح ذي غير عربيا قرآM وحجج، ببينات Mطقًا وحيا البرهان، قاطع 
  .ويةسما كتب من سبقه لما مصدًقا ودنيوية،

 بن الله عبد ابن القاسم، أبي الله رسول والسماحة، الجود ومنبع والفصاحة، البلاغة معدن على والسلام والصلاة
 المثبت قصي، بن مناف عبد في المنيف الفرع وذي لؤي، بني في المرفوع اللواء ذي هاشم، بن المطلب عبد

 آله وعلى بجبريل، المؤيد والإنجيل، التوراة في المذكور والتحجيل، الغرة الواضح Aلحكمة، الناطق Aلعصمة،
  :بعد أما ثم والأنصار، المهاجرين جميع وعلى والأصهار، منهم الأختان تزوج من الأبرار، وخلفائه ،الأطهار،

مثل  ةالکثير�دبیة علی الروائع  عبارت,يحتوی أقل  ةر النبوهر من مظاهمظصلى الله عليه وسلم عن النبی ةالمأثور �دعیة
 و کثر کم حروف�ا، التی قل عدد  من جوامع الکلم ت�ااعبار انطواء الإMء الصغير علی البحر الکبير ، فکانت 

من خصائص استعمال المبسوط موضع البسط، و ايقاع المقصور ی ونر  ۔عن التصنع و التکلف  هۃالمنز معانی,
إلا  المرضیة عواطف,عن صلى الله عليه وسلم فلم ينطق النبی ۔السوقي  �ج1نالجر الغريب الوحشي ، واستکاف هموقع القصرو

  ۔يد الرAني و شدت Aلتأي بالعصمةقد حفت 
Aلقبول الحسن ، تلوح دائما  علی�ا ةالمحب عظلالصلى الله عليه وسلم هالل رسول التي ألقی 78صلى الله عليه وسلم ةالنبوی ةو تلک الأدعی

أجزاء الکلام لم يسمع الناس   �ف�ام مع قلةسلوب جيد � ة۔والحلاو الم�ابة، و جمعت بين  ةالطلاو علی�ا
 س�لأAً،ولا أکرم مطلباً ولا هوزMً و أحسن مذ لفظا ولا أعدل من�الم يجدوا أصدق و  ۔نفعاً  من�اکلاما أعم 

  ۔فحول�اا،ولاأوضح من هولا أفصح عن معنا  مخرجاً 
 ةلفظ محمکلا ةمسدد أن�اد نج اعت�ا اللغو?ة والبیانیةنص ج�A@من صلى الله عليه وسلم �دعیة النبو?ةوإذا تدبرMّ في 

عنی لفظ والملبين ا الصلة ضح،واةکلام فخم الجمل  ف�يالأجزاء في التاليف  ةاسبتنالترکيب، م ةالوضع، جزل
ا أو هلمعنا Eلمة مستدعاۃحرفاً مضطرAً،ولا  فی,فی التاليف والتنسيق،ثم لا نری  ?بةضر المراد، و بين اللفظ و 

  ۔للمعنی  أدء من,من المترادفات أتم  أخت�ا Eلمةولا نجد فی  علی, هۃمستکر
والحقائق وا�از مع سائر الأقسام من  البلاغة والفصاحةاستعمال جميع أقسام صلى الله عليه وسلم �دعیة النبو?ةإنما نجد فی 

 ةوحسن البيان والکنای والمبالغةوالتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين  ةوالاستعار هالإيجاز والتشبی
علم المعاني و  و جانب هو ةاول جانباً واحداً من  تلک الجوانب العديدنتنيان والبديع و فيما يلي وجميع أنواع الب

  صلى الله عليه وسلم HI �دعیة النبو?ةج, ذنما
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 موجز عن علم المعانی:
نَّه العلم الذي يبحث في الجملة، وكلّ ما يطرأ عليها من تغيير؛ وذلك من حيث التقديم �يعُرف علم المعاني 

والحذف والإضافة، والتعريف والتنكير، والقصر والتخصيص، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب، مع والتأخير، 
  )1(۔مراعاة قواعد النحو، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال

  سلم:صحيح مفی   القصر ودلالاته البلاغية
يعدّ القصر من أساليب التّوكيد البلاغية، بل تستطيع القول �نهّ أعلاها مرتبة  لأنهّ توكيد فوق توكيد ، ففيه تختصر 
جملتان في جملة واحدة ويتحد معنيان ليؤكدا معنى واحدا.وهذا لا يعني أن كل توكيد ينبغي له القصر،فأي أساليب 

ســن وأبلــغ، وحاصــل معــنى القصــر راجــع إلى تخصــيص شــيء بشــيء التوكيــد البلاغيــة إذا اقتضــاها الســياق كانــت أ
  ) 2(۔بطريق مخصوص نحوقولنازيد شاعروقولك: ما زيد منجم بل شاعر، وطرق القصر أربعة 

تَــةَ  (القصــر  ¨نمــا وهــي أداة القصوالمشــهورة،نحو قولــه تعــالى : - ۱ ــَا حَــرَّمَ عَلَــيْكُمُ الْمَيـْ وهنــا يتــأخر  )3وَالــدَّمَ )( إِنمَّ
  المقصورعليه وجوA على المقصور.

القصــر Aلنفــي مــع الاســتثناء ،وفيــه تــرد أداة نفــي في ســياق الاســتثناء لغايــة القصــريكون المقصــور عليــه بعــد أداة ۔۲
  )4(–الاستثناء،نحو قول الشاعر 

  ما قطُّر الفارس إلا أM       وقد علمت. سلمى وجارا¬ا
  نحو قولنا:القصر... بحروف العطف ( لا، بل، لكن )  -

المتنـــبي شـــاعر لا كاتـــب، وهنـــا يتقـــدم المقصـــور عليـــه قبـــل حـــرف العطـــف ليســـتوي  المعنى...مـــا الأرض ®بتـــة لكـــن 
متحركة. ويكون المقصور عليه متـأخر بعـد حـرف العطـف لكـن ... مـا الأرض ®بتـة بـل متحركـة. ويكـون المقصـور 

كَ نَسْتَعِينُ تعالى : ((عليه متأخرا بعد بل. القصر بتقديم ما حقه التأخير،كقوله  كَ نَـعْبُدُ وَإ7َِّ   )5)) (إ7َِّ
وأشار سيبويه إمام النحاة إلى القصر فقال :( كأ³م يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى، و إن كاM جميعا 

صـــطفى عليـــه ) .ويكـــون التقـــديم للجـــار وا�ـــرور أو ضميرالنصـــب المنفصـــل. و في أدعيـــة الم6يهمـــا³م ويعنيـــا³م ) (
  السلام تتبع البحث أسلوب القصر بصوره الأربع .

فوجـــد أن القصـــر موجـــود بطرقـــه إلا واحـــدة وهـــي القصـــر بحـــروف العطـــف، والأدعيـــة كـــالآتي وفـــق طـــرق القصـــر  
  ا : دعاء واحد فقط وردت فيه (إنما) وهو قوله عليه السلام :نمّ السابقة: القصر ¨
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ا أM بَشَرٌ،  تـُهُ، أوْ جَلَدْتـُهُ، فاجْعَلْهـا لـه زكَـاةً ورَحمْـَةً. ) ((اللَّهُمَّ إنمَّ تُهُ، أوْ لَعَنـْ سْـلِمِينَ سَـبـَبـْ
ُ
ا رَجُـلٍ مِـنَ الم ) وجمهـور 7فأيمُّ

العلمـــاء علـــى أ³ـــا (إن المؤكـــدة ) و (مـــا الكافـــة)، رغـــم أن بعضـــا مـــنهم قـــال إ³ـــا (مـــا النافيـــة) حمـــلا لهـــاعلى النفـــي 
تـَةَ وَالـدَّمَ إِنمََّ والاستثناء في قوله تعـالى (( ) و القصـد : مـاحرم علـيكم إلا الميتـة والـدم. وهـذا 8)) (ا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ

أقـوى مـا تكــون وأعلـق مـا تـرى Aلقلـب، إذا كـان لا يـراد Aلكـلام بعــدها  "ضـعفه كثـيرون. ويقـول فيهـا الجرجـاني : 
  )9(-نفس معناه ، ولكن التعريف �مر هو مقتضاه "

لحديث الشريف السابق تحمل في لفظها ومعناها الحصر،فقد قصر عليه السلام ضمير المتكلم (أM )على .وإنما في ا
البشر، وفي هذا تقييد له �نه لايعدو واحدا منهم.ولوقال : بشر أM،لأفادت معنى التوكيد فقط، ولكن إنما جعلت 

 أن البشر يخطئون.التوكيد أقوى بتعديه لجمع معنيين في معنى واحد :أن الرسول بشر و 
  -القصر Aلنفي مع الاستثناء: دعاءان اثنان وردا على هذه الصورة وهما: 2-

وَارحمَـْني، إِنَّـكَ اللَّهمَّ إِنيِّ ظلََمْتُ نَـفْسِي ظلُْمًا كثِيراً، وَلا يَـغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أنَْتَ، فاَغْفِر لي مغْفِرَةً مِـن عِنْـدِكَ، (
  )10) (يمأنَْتَ الْغَفور الرَّحِ 
ُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اQَُّ ودعاء الكرب : ( َّQالْعَظِيمُ الحْلَِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا ُ َّQرَبُّ السَّمَوَاتِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا 

  )11) (وَرَبُّ الأَْرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ 
تستعمل في المعنى الذي يحتاج لـزÇدة التوكيـد والتقريـر ، وفي كـلا الحـديثين حـديث وطريقة القصر Aلنفي والاستثناء 

عن التسليم والانقياد والإيمان الذي لا يشوبه شك بقدرة الله وتحكمه وقدرته علـى المغفـرة والرحمـة، لـذا كانـت هـذه 
وأدوات النفــي كثــيرة نحــو(  ٠الطريقــة أبلــغ في جعــل الخــبر يقينــا وإظهــار قناعــة الــداعي وبعــده عــن أي شــك أو تــردد

مــا،لا،لن، لــيس) ولكــل أداة معــنى تؤديــه، وجــرس خــاص Êــا لا يؤديــه غيرهــا. وفي الــدعائين الســابقين كانــت أداة 
النفــي (لا) وهــي أداة عامــة الدلالــة تتحــدد دلالتهــا بمــدخولها، دخلــت علــى الجملــة الفعليــة في الــدعاء الأول ونفــت 

وفي الثـــاني دخلـــت علـــى الجملـــة ٠ينقطع،أســـهم في إبـــراز المعـــنى المـــراد مـــن الـــدعاءالفعـــل المضـــارع وهـــو نفـــي ممتـــد لا 
الاسمية (لا إله إلا الله) فنفت الجنس وأظهرت الاستغراق، وهذا حالها إذا دخلت على نكرة، وÊذا كانت (لا) مع 

والقصـر هنـا يراعـي  ٠الى الاستثناء هي الطريقة الأبلغ لنفي الألوهية عـن غـير الله وقصـرها عليـه وحـده سـبحانه وتعـ
صفة الألوهية ومعاني التوحيد، تنزيها � عن أي شرك له وهذا من Aب قصر الصفة على الموصوف قصـرا حقيقـا، 

 ٠لأن الألوهية صفة، لا يمكن ادعاؤها لغير الله 
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 عليه السلام، إذ Mدى ربه مستغفرا :  نسودعاء نبينا الكريم يشبه دعاء يو 
  )12) (أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  لاَ إِلَهَ إِلاَّ (

وإذا كان الخبر في الآية جاء مؤكدا ¨ن التوكيدية، وأسلوب الحصر، ليظهر  يقين يونس عليه السلام وإقراره بذنبـه، 
المعـنى قـوÇ وجليـا لا فإن التكرا ر لجملة لا إلـه إلا الله في الـدعاء النبـوي زاد علـى التأكيـد Îكيـدا وضـاعفه، ليكـون 

  ٠شك فيه ولا ريبة 
القصر بتقديم ما حقه التأخير، تقديم شبه الجملة (النمط الأكثر شيوعا في الحديث النبوي، ومثـل ذلـك قولـه عليـه 

  )13( (لك أسلمت)      (بك آمنت ) (عليك توكلت ) – -:  ( بك وضعت جنبي ) السلام 
أن هــذا التقــديم في الأدعيــة الشــريفة بتقــديم شــبه  ۔ن لمزيــد مــن الاختصــاصوفي لغــة العــرب تقــديم الجــار وا�ــرور يكــو 

الكثير من المعاني المتعلقة Aلإيمان والربوبيـة ماكانـت لتظهـر لـو أخـر الرسـول الكـريم الجـار يختصر الجملة على الفعل،
المعبـود الـذي تتعلـق بـه   والجرور، فليس التوكل أو الاستسلام هو الذي يؤرق رسـولنا عليـه الصـلاة والسـلام،بل بيـان

  كل هذه الأحوال فكان التقديم أقوى في ترسيخ التعلق والخضوع.
وتستطيع أن نخلص من هذا إلى أن القصر في الدعاء النبوي ماثل نظيره في القرآن الكريم، والعربية، إذ استعملت ( 

لسلام بشرا، وهـي إعـلان � وللنـاس لتقرير حقيقة معينة، وهي كون الرسول عليه ا -عليه السلام-إنما) في حديثه 
من حوله �نه إنسان يخطئ ويصيب، ويرضى ويغضب، ويسر ويحزن . والخطاب في الدعاء هنا ماثل الآية القرآنية 

اَ أbََ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ التي تقول  : ((   )14( ))  قل إِنمَّ
 الأمــين بشـــرا تتنــوع حالاتــه النفســـية وفيهــا أيضــا ¬يئــة للخطـــاب بعــدها، وتمهيــدا لمـــا ســيكون بعــدها، فكـــون النــبي

آذاه وهـذه قمـة الـذكاء اللغـوي في سـرد لأحد  ةبغير قصد أساء هقد تصدر منوتتفاوت ردود فعله، مقدمة حسنة 
التمهيد وإلقاء الخبروأما النفي والاستثناء ، فأسلوب الجار وا�رور ) على متعلقه وهو عرفه الدعاء النبوي واستعمل 

يـر، فهـي تلقـاك إلا حـين تلقـاك النـبرة تقر إلى مزيـد مـن التوكيـد وال -احتـاج فيهـا النـبي صـلوات الله عليـهللمعاني التي 
  ٠العالية والنغمة الحاسمة، والتعبير السديد لذا جاء القصر في الدعاء النبوي لغاية عظيمة وسامية
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  الإفراد في الدعاء النبوي:
كر جلال البلاغية فيها، ويذ مع، وألفوا فيها المؤلفات، وذكروا النكات عني اللغويون والبلاغيون العرب Aلإفراد والج

ن مفـردا ومـا والجمع، ذكر فيه ما وقـع في القـرآ ن، أن الأخفش ألف كتاA في الإفرادتقاالدين السيوطي في كتابه الإ
  وقع جمعا .

يـه السـلام ، ولم تـرد جمعـا فيـه وفي الدعاء النبوي شواهد Aرزة هنا وهناك، علـى كلمـات جـاءت مفـردة في دعائـه عل
أبــدا مــن مثــل ( حســنة، نــورا، مــدّهم، صــاعهم، قــوÖ، النــار ) وهــذا الإفــراد لــه دلالتــه ولا شــك، فكلمــة حســنة في 

  )15) ( اللهم آتنا في الدنيا حسنهدعائه عليه السلام : (
  ،جاءت نكرة من Mحية لتدل على عموم ،كما جاءت مفردة لتدل على الشمول والاحتواء 

فالحسنة يندرج تحتهـا أي فعـل أو أمـر حسـن، وتبـدو �جزائهـا واضـحة المعـالم، ولـو كانـت جمعـا (حسـنات) ، لقـبح 
والعـدول إلى المفـرد (حسـنة)عن الجمـع  تصـرف  ٠المعنى، وظننا أن لكل حسنة نوعا خاصا Êا من الثواب والأجر 

  مة،ويمكن أن يعد هذا من الإيجاز أيضا.في الصيغ، وإلباس المفرد معنى الجمع مما يشعر Aلكثرة والعظ
  وكلمة( نورا) في قوله عليه السلام :

  ) يشبه معنى قوله تعالى :16( (اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا) 
 َbَوهـو مـا يرينـا حقيقـة الأشـياء. أمـا المعـنى المـراد  18-)فـالنور لغـة:هو الضـوء وسـطوعه 17(  )) ((ربََّـنَا أَتمِْمْ لنََا نوُر

فهــو الهدايــة والحــق والتقــوى، ومخافــة الله ، وهــو في عمومــه يــدل علــى كــل خــير، والنــور أصــل الرؤيــة والإبصــار،وبه 
يهتـــدي المـــرء ويبصـــر، ولـــو كانـــت علـــى الجمع(أنوار)لأشـــعرت بمعـــنى الضـــوء المعروف،فكـــان إفرادهـــا أقـــوى في إبـــراز 

  ى الهداية والاستقاهة.دلالتها عل
) فلفظــة النــار مفــردة  Aلرجــوع إلى أصــلها فهــي مــن أصــل 19وكلمــة النــار في قولــه صلى الله عليه وسلم : ( وقنــا عــذاب النــار )  (

واحــد ومــادة واحــدة، فــالإفراد يناســبها لا الجمــع، وهــي تشــمل كــل معــاني الهــلاك والثبــور والغنــاء ، وهــي في إفرادهــا 
  ٠المعنية Aلعذاب والهلاك، إذا دعا Êا الله على أقوام فتفنيهم تشبه إفراد الريح 

) ففـي إفـراد القـوت عمـوم أيضـا، حيـث يشـير إلى  20) (ق آل محمد  قـوkز اللهم اجعـل ر ( --أما في قولـه صلى الله عليه وسلم : 
جمعها لما دلت على كافة أنواع الطعام، لكن بقدر الكفاف، مما يؤمن العيش والبقاء ، فجعل( قوت )مفردة، ولو 

  ٠القلة، ولظنناها جمع لزÇدة 
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  أولا : علافات الجمل
  يوجد بين الجمل روابط وثيقة، وعلاقات قربى ، فهي تنتظم في السياق، فتأتي Aلمعنى

  )21المراد وفق نظام محكم . وقد سئل البلاغيون عن البلاغة ما هي؟ فأجابوا �³ا معرفة الفصل من الوصل (
الفصــل والوصــل فــن عظــيم، صــعب المســالك، دقيــق المأخــذ، لا يحــيط بــه إلا بليــغ فهــيم، عــارف بكــلام وقــالوا �ن 

العـــرب بطبعـــه وفطرتـــه وذوقـــه . وقـــال الجرجـــاني �نـــه لا يكمـــل لإحـــراز الفضـــيلة فيـــه أحـــد، إلا كمـــل لســـائر معـــاني 
  البلاغة،وقال :

ــــرك العطــــف فيهــــاوا�يء  "اعلــــم أن العلــــم بمــــا ينبغــــي أن يصــــنع في الجمــــل مــــن عطــــف بعضــــها علــــى بعــــض ،أو ت
  )Ê22امنثورة،تستأنف واحدة منها بعدأخر من أسرار البلاغة"(

والعطف يفيد الاشتراك في الإعراب، والإشراك في الحكم، والإشـراك في المعـنى، وقيـل إن البلاغـة إذا اعتزلتهـا المعرفـة 
و الوصــل إلا لإ®رة نفــوس المخــاطبين . ولايكــون الفصــل أ23-بمواضــع الفصــل والوصــل كانــت كــاللالئ بــلا نظــام

  والتأثير فيهم.
  )24الوصل من وصل الشيء وصلا وصلة ،والوصل ضد الهجران (الوصل ... 

طلاحا:    والوصل اص
ربط  معنى بمعنى لغرض بلاغي. وأدوات الوصل متعددة،من مثـل: حـووف العطـف،وحروف  الاسـتئناف وكلمـات 

تبـة في الــربط. إذن تســتنتج أن الوصــل Aختصــار عطــف لأ³ــا الأولى مر روف العطــف أقواهــا المصـاحبة وغيرهــا , وحــ
مل في أحاديث الدعاء أن الوصـل فيهـا كثـير، اث علاقة تربطها معا، ويظهر للمتأالجمل بعضها على بعض، وإحد

  انظر قوله عليه السلام:
ُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ( َّQلي دِينيِ الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْـيَايَ  كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى ا

المـَـوْتَ  الَّــتي فِيهَــا معاشِــي، وَأَصْــلِحْ لي آخِــرَتي الَّــتي فِيهَــا معــادِي، وَاجْعَــلِ الحيََــاةَ ز7َِدَةً لي في كُــلِّ خَــيرٍْ، وَاجْعَــلِ 
  )25) (.راَحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ 

نفســه، ومقــام الــدعاء حــار صــادق، إذا انطلــق الــداعي منــه وتوجــه بطبيعتــه البشــرية فلســان الــداعي يلهــج في قــرارة 
الطامعة في رحمة الله خرجت الجمل معطوفة بعضها على بعض، وقد تصل إلى أربع أو خمس جمل كما رأينا .والواو 

  دي الغرض ذاته.حرف يفيد الاجتماع ،وليس أنفع منه أداة للوصل بين كل هذه الأمور ،ولم تكن أداة أخرى لتؤ 
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وكلما كثرت  الحاجات والطلبات وتنوعت، كثر العطف ( أي الوصل ) في الدعاء ، ومن ذلك قولـه عليـه السـلام 
طــا7 كمــا نقيــت الثــوب الأبــيض مــن الــدنس، "( : طــا7ي بمــاء الــثلج والــبرد، ونــقِّ قلــبي مــن الخ اللهــم اغســل خ

طا7ي كما �عدت بين المشرق    )26)(."والمغربو�عد بيني وبين خ
وى، ومن فالغسيل والتنقية والمباعدة عن الآ®م كلها مطالب متفقة وتدور في معنى واحد، لذا كان العطف Aلواو أق

موضــــعا لا يصــــلح لأداة أخــــرى . ويلاحــــظ أن العطــــف أو الوصــــل هنــــا بــــين الجمــــل بلاغــــة الوصــــل أن لكــــل أداة 
  الإنشائية،فكلها جمل طلبية مبدوءة بفعل الأمر. 

يكثـــر العطـــف في الـــدعاء النبـــوي بحـــرف العطـــف (الـــواو )، حـــتى ليشـــكل النســـبة الأكـــبر في طـــرق وصـــل الجمـــل و 
بعضــهما بــبعض، ولم يــرد الا أدعيــة قليلــة كــان الوصــل فيهــا Aلفــاء ، منهــا قولــه عليــه الســلام  ( وAعــد بيــني وبــين  

  سل، والهرم،والماثم والمغرم) خطاÇي، كما Aعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الك
  )27) ( نه لا يغفر الذنوب الا أنتاغفر لي مغفرة من عندك فإف( 

والفــرق بــين الــواو والفــاء أن الأولى تفيــد الإشــراك في الحكــم والاجتمــاع كمــا أســلفنا، ومــن الضــروري أن يكــون بــين 
مضــافا لــه والثانيــة ( أي الفــاء ) قــد تفيــد المعطــوفين مناســبة، حــتى يكــون المعــنى في الجملــة وفقــا لمعــنى في الأخــرى و 

الترتيب والتعقيب، أو التفريع، فكـون الله عـز وجـل قـادرا علـى المباعـدة بـين المـرء وذنبـه، فإنـه قـادر علـى صـون المـرء 
�ن يبعـــده الله عـــن خطـــاÇه ،ثم صلى الله عليه وسلم  وفي الـــدعاء الأول يـــدعو الرســـول  ٠وحمايتـــه مـــن الشـــرور الدنيويـــة والأخرويـــة 

الكسل والهرم، فوصل الجملتين Aلفاء لأن فيها معـنى الافـتراق علـى كو³ـا أداة وصـل،وهذا مـن البلاغـة يستعيذ من 
  ۔والفصاحة
  الفصل...

صــل ولــزم وصــار قائمــا فومثلمــا كــان الوصــل ظــاهرة في الــدعاء النبــوي، كــان الفصــل أيضــا موجــودا حيــث اقتضــى ال
  )28(نت قيم السماوات والأرض ومن فيهن) أ(اللهم لك الحمد  -انظر قوله عليه السلام : 

قــوى  أفقــد فصــلت الجملــة الثانيــة عــن الأولى ولم تــربط معهــا بحــرف رابــط، وفي أحيــان كثــيرة يكــون الــرابط 
مــن أن يعــبر عنــه حــرف عطــف . ويكــون التأكيــد بشــيء يشــبه التــذييل، أو لعلــه يكــون تعلــيلا للخــبر في الأولى . 

م ( لك الحمد ) واتباعـه ب( أنـت قـيم ..) يعـني أن الله قـيم السـموات والأرض، فقول الرسول عليه الصلاة والسلا
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والمتحكم فيما خلق،والواجب حمده على نعمه، فكأنمـا الجملـة الثانيـة تعليـل لـلاولى ،وفي هـذه الحـال يكـون الفصـل 
  ۔من كمال الاتصال

لة عنهـا، إلا أ³ـا تـرتبط ارتباطـا فعلى الرغم من أن الجملة الثانية لم تعطف على مـا قبلهـا؛ أي أ³ـا مفصـو 
وثيقا بسابقتها، فتقديم الحمد والشكر � متعلق بتقديم الصدقة وإطعام الطعام، ودليل على أن العبد  شاكر  ربه، 
لنا دعا الرسول الأمين للرجل Aلبركة واليمن، ونبه على ضرورة حمدالزوج الله ¨طعام أهله .وظاهر الحـال أن الجملـة 

ية في لفظها، بينما الثانية طلبية،ولا يكون الوصـل صـائبا بـين الجملتـين المختلفتـين،ولكن البلاغـة هنـا أن الأولى خبر 
الجملـــةالأولى طلبيـــة لإفاد¬ـــا معـــنى الـــدعاء علـــى كو³ـــا خبريـــة، فهـــي في معناهـــا تشـــبه الجملـــة الثانيـــة، لـــذا جعلـــت 

ة بــين الجملتــين قــعــن حــرف العطف،مــع بقــاء العلا الجملتــان كــأن إحــداهما امتــداد لأخــرى، والارتبــاط المعنــوي أغــنى
  صحيحة سليمة إذ إن عطف الجملة الإنشائية على الخبرية لايجوز.

(اللهـم أنجـزلي مـا وعـدتني، اللهـم آت مـا وعـدتني، اللهـم ان �لـك هـذه العصـابة مـن وفي قوله عليه السـلام :  
  )29( أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)

فصلت الجمل بعضها عن بعـض، لأن بينهـا رابطـة أقـوى مـن رابطـة حـرف العطـف، وكأنمـا جـاءت الجملـة الثانيـة ( 
، الفصـلاللهم آت ما وعدتني ) مؤكدة للجملة الأولى ( اللهـم أنجـزني مـا وعـدتني ).والجمـل المؤكـدة لمـا قبلهـا حقهـا 

أولى . مع حقيقة أن  الفصلكلام السابق، لذا كان فهي لم Îت بمعنى جديد مغاير للذي قبله، إنما هي جزء من ال
الأولى طلبية، والثانية طلبية، وهذا قد يستدعي الوصل، إلا أن تشابه المعنى الذي يفيد التوكيد استبعد الوصل وهذا 

  ويقول عليه الصلاة والسلام: ٠أحسن وأجمل 
ت الظـاهر فلـيس فوقـك شـيء، (اللهم  أنت الأول فليس قبلك شيء، وانت الآخر فليس بعدك شـيء، وانـ

  )30) (وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين
يلاحظ في الدعاء السسابق كيف أن الوصل كان بحرف العطف (و) بين الجمل التي جمعتها معان مشـتركة، وهـذه 

المنفصـــل   الجمـــل صـــح فيهـــا الوصـــل لأســـباب الآتيـــة: بدايـــة ءالمســـند إليـــه في الجمـــل الأربـــع واحـــد  وهوضـــمير الرفـــع 
(أنــت) ويجمــع بــين الجملـــة والأخــرى التضــاد بـــين المســندين: (الأول،الآخــر) (الظاهر،البـــاطن). وهــذا مــن البلاغـــة 
بمنزلــة؛ إذ يحســن أن يكــون الخــبر عــن الثــاني بمنزلــة الشــبيه أو النظــير أو النقــيض للخــبر الأول، وكلمــا زادت الصــلة 

  )31(-وراالسابقة ازداد معنى الجمع في (الواو) قوة وظه
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  ومثل هذا السياق يرد في عدة مواضع في الدعاء الشريف ،نحو قوله عليه السلام:
  )32( (اللهم أنت الصاحب في السفر، والخلفية  في الأهل)

تســتطيع القــول إذن: إن الوصــل والفصــل جــاءا في الــدعاء النبــوي علــى نحــو كــان لــه بلاغتــه وÎثــيره في إبــراز المعــنى 
على بلاغة الرسول الكريم ودليل على أن هـذا الـذكاء البلاغـي الـذي يراعـي المعـنى والمضـمون وتكثيفه، وهذا مؤشر 

  لا يمكن أن يكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، بلفظه وطرائقه.
و كان الوصل في الدعاء أكثر من الفصل، وأكثر الوصل بحرف العطف أو ،وربما يعزى هذا الوصل إلى أن الدعاء 

بتهال واستسلام � عز وجل، مما يجعل الكلمات والعبارات تخرج على لسـان الـداعي دون فصـل، ونـرى فيه لهفة وا
  )33في جمل التوكيد . ( الفصلأغلب الوصل في الجمل الإنشائية الطلبية، وأكثر 

  :�نيا : ترتيب الجمل
بلاغيـة، ورغبـة مـن المـتكلم في إن الجمل بعضها على بعض ،أو Îخيرها ،أو فصلها أو حذفها، لا يكـون إلا لغايـة 

  التركيز على معنى دون غيره .
الذي تحدث ،ين أشاروا لهذه الأحوال عبد القاهر الجرجانيعرب �حوال الجملة، ومن أوائل الذوقد عني البلاغيون ال

ن عــن الــنظم وطرائقــه، واشــار إلى أن اتحــاد اجــزاء الكــلام، وتــداخل بعضــها بــبعض وتكاثرهــا مســلك دقيــق، ينبــع مــ
  توخي معاني الكلام ذاته، والعناية Aلفروق الدقيقة بين جمله، إذ قال :

"واعلم أن ممـا هـو أصـل في أن يـدق النظـر، ويغمـض المسـلك في تـوخي المعـاني الـتي عرفـت أن تتحـد أجـزاء الكـلام 
واحدا، وأن ، وأن تحتاج في الجملة إلى أن نضعها في النفس وضعا اه�ولويدخل بعضها في بعض، ويشتد ارتباط 

يكون حالك فيها حال الباني، يضع بيمينه ها هنا في حال ما يضع يساره هناك . وفي حال ما يبصر مكان ®لث 
ورابع يضعها بعد الأولين وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره ، وقانون يحيط به فإنه يجيء على 

شـعرية كثــيرة لبيــان حســن الــنظم وجماله،ومنــه قــول زÇد بــن  وســاق الجرجــاني أمثلــة )34وجـوه شــتى وأنحــاء مختلفــة" (
  ) 35(-الأعجم

وتظهــر هــذه العلامــات في الحــديث النبــوي الشــريف بصــورة جليــة، إذ نــرى فيــه الجمــل يتبــع بعضــها بعضــا، ونراهــا 
تتــداخل وتلــتحم، فكأ³ــا جملــة واحــدة، ومــن خــلال دراســتنا للــدعاء النبــوي، حاولنــا أن نقــف علــى شــيء مــن ســر 

   ٠رتيب الجمل، معتمدين على السياق التركيبي ت
  ونبدأ بقوله عليه السلام :



� ال��یح المسلم  صلى الله عليه وسلمالقصر و�فراد � �دعیة النبو�ة 155�  ������������	27
������1  
 

والانجيـل  ةفالق الحب والنـوى، ومنـزل التـورااللهم رب السماوات ورب العرش العظيم،ربنا ورب كل شيء،( 
والفرقان ،اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته، اللهم  انت الاول فليس قبلك شيء،وانت الآخر 
ــــا  ــــاطن فلــــيس دونــــك شــــيء،اقض عن فلــــيس بعــــدك شــــيء، وانــــت الظــــاهر فلــــيس فوقــــك شــــيء،وانت الب

  )36( الدين،واغننا من الفقر)
فلقد بـدأ عليـه السـلام بتعظـيم الله عـز وجـل، والاعـتراف بربوبيتـه، وهـذا أقـرب للاجابـة فـذكر الله  ( رب السـموات 

أخذM بعين الاعتبار أن السماء أسبق وجودا من الأرض،  ورب الأرض ) وهذا وفق النرنيب الحقيقي في الواقع، إذا
ثم Þتي علــى ذكــر الحــب والنــوى( رب كــل شــيء خــالق الحــب والنــوى ) فبعــد الأرض وتكوينهــا، وتمهيــدها لتصــبح 
ملائمة للحياة ومظاهرها، يظهر الحب والنوى، رمز الخير والخصب والحياة، وتسـتقر الحيـاة وتترسـخ مقوما¬ـا ليحيـا 

مـن نفسـي ومجتمعـي أكاثر، ومع استقرار الحياة وÎمـين البقـاء الجسـدي وتحقيـق الأمـن الغـذائي لا بـد مـن يتو الناس 
  ۔نفسي، ومجتمعي، فيذكر النبي الأمين الكتب السماوية ( التوراة والإنجيل والفرقان ) 

تنادي به من تعاليم سمحة،  فلا شك أن هذه الشرائع السماوية هي التي ترسي دعائم الحياة الإنسانية، وتحفظها بما
الإنجيــل علـــى عيســـى عليـــه و وقــد جعلهـــا عليـــه الســـلام مرتبــة ترتيبـــا زمنيـــا، فـــالتوراة أولا علــى موســـى عليـــه الســـلام، 

السـلام، وختمهــا Aلقــرآن الكــريم علــى خــيرالأMم محمد عليــه الســلام،  ونلاحــظ هنــا العلاقــة الوثيقــة والترتيــب الــواقعي 
  له عليه الصلاة والسلام :للجمل والأحداث.ومنه قو 

  )37(–)  أالحمد � الذي أطعمناوسقاb،وكفاb وآواb،فكم ممن لا كافي له ولا م( -
فالإطعام والسقاية، قبـل الكفايـة والإيـواء ، وهـاجس كـل إنسـان أن يبقـى علـى قيـد الحيـاة بسـد رمقـه مـن طعـام أو 

أودفع له .ومثله أيضا قوله عليه أفضل الصلوات والتسليم ثم يفكر في مكان يؤويه أو كفاية من شر من  شراب، و 
 :-  

  )38(–(اللهم إني أسألك الهدى والتقى،والعفاف والغنى) 
يبدو الجمل واضحا، والعلاقة الوثيقة بين الجملتين، إذ بنيت الثانية على عجز الأولى، فكأنما تنظر إلى هرم أساسه 

، ويــر� بنفســه عــن اه ســيعفنــقيدتــه واهتــدت جوارحــه، لا شــك أالهــدى والتقــى، فــإذا تحققــا عنــد إنســان فصــحت ع
  المعاصي والآ®م، ويستغني عن كل ما يقود إلى ذنب أو خطيئة .

  ومنه أيضا قوله عليه السلام :
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يَــايَ الَّــتيِ فِيهَــا مَعَاشِــي، وَأَ  صْــلِحْ ليِ (اللَّهُــمَّ أَصْــلِحْ ليِ دِيــنيِ الَّــذِي هُــوَ عِصْــمَةُ أَمْــرِي، وَأَصْــلِحْ ليِ دُنْـ
-لِّ شر)آخِرَتيِ الَّتيِ فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحْيََاةَ ز7َِدَةً ليِ فيِ كُلِّ خَيرٍْ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ راَحَةً ليِ مِنْ كُ 

)39(  
فقد دعا الرسول عليه السلام �ن يصلح الله له دينه، لأن صلاح الدين هو سـبيل النجـاة وحفـظ الـنفس في الـدنيا 

ي ) تعلـيلا وتفســيرا لمضــمون دعائــه . ئــم انتقــل إلى الجملــة الثالثــة، ة، وجــاءت جملــة ( الــذي هــو عصــمة أمــر والآخـر 
الأمـور الدنيويـة الأخـرى، وطلب إصلاح الدنيا التي Îتي في المرتبة الثانية بعد صلاح الدين، فهـي تتضـمن صـلاح كـل 

  :ه عليه السلام للميّتمن صحة وطعام وشراب ورزق، وعلم وغيره ومنه أيضا دعاؤ 
مَاءِ وَالثَّـلْجِ وَالْبـَرَدِ ، وَنقَِّهِ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحمَْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرمِْ نُـزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ ِ�لْ 

طا7ََ كَمَا نَـقَّيْتَ الثَّـوْبَ    )40) (مِنَ الخَْ
فالــدعاء للميــت Aلمغفــرة والرحمــة أولى وأوجــب، فيخــف الحســاب، ثم يطلــب لــه العفــو والعافيــة، والعفــو يكــون عــن 
الذنوب، والعافية من كل عـذاب، فـإذا Îكـد الغفـران وتحققـت الرحمـة، كـان العفـو وكانـت العافيـة، وÊـذا يصـار إلى 

  إكرام النزل وتحسين الدار وحسن الإيواء . 
لمنطقــي في قولــه : (واغســله Aلمــاء ، والــثلج والــبرد، ونقــه مــن الخطــاÇ ) فالغســيل فيــه شمــول لعمــوم وانظــر الترتيــب ا

الجسد ( عموم الذنوب ) فيغسل حتى لا يبقى إلا القليل القيل،ومادة الغسل: الماء والثلج والبرد ،تقضي على كل 
 ۔سدشائبة،لذا قدم الغسيل هنا، ثم تكون التنقية شيئا فشيئا حتى يجلو ج

 النتائج والتوصيات:
 الله وتقبل ، الحسنات تزداد وبمنته ، السيئات تمحى وبفضله ، الصالحات تتم بنعمته الذي ، العالمين رب � الحمد
 وصـحبه ، آلـه وعلـى ، السـادات وسـيد ، المخلوقـات أشـرف محمد سـيدM علـى والسـلام والصـلاة ، الصفحات هذه

 : بعد أما . أجمعين
 أمل على ، العودة مرفأ على طول بعد السفينة ترسو ،احاديث الدعاء مع وجولتنا ، المتواضعة البحث رحلة فبعد
 ينطـق لا الـذي ، البشـر سـيد قـول مـن فهـي ، والجمـال السـحر يكتنفهـا الـتي ، النبوية البلاغية الدراسات من بمزيد
 . الهوى عن
 Aلنقص والشعور ، الترقب زال وما ، يرافقني البداÇت بلذة الإحساس زال وما ، البحث ن�یجـة إلى وصلت فقد
 والحاجـة ، المتـوتر التوثـب مـن بمزيـد أشـعر لأنـني ، بحثـه أ³ـى لأنـه يفـرح كـان ممـن الآن أعجـب كم ، أفكاري يغزو
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 أي انتهاء عند Aلفرح الجزم يصعب كما . هناك وعبارة ، هنا جملة لأكمل ؛ البحث على جديد من للانقضاض
 . والانتظار ، الترقب من مزيد والترقب ، البحث من مزيد على يحث فالبحث ، بحث

 : التوصيات
 وأخـيراً  ، Êـا المتعلقـة واللغوية ، البلاغية الدراسات لقلة وذلكأحاديث الدعاء  دراسة إلى Aلتوجه الباحثين أنصح
 . علمتنا بما وانفعنا ينفعنا ما علمنا اللهم : أقول âخر وليس

  ال وامش
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